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 : الملخص

ــــواة     ــــة الن ــــر الجماعــــات المحلی تعتب

الأساســــیة لترقیــــة الخدمــــة الصــــحیة باعتبارهــــا 

شــــــریك فعــــــال مــــــع وزارة الصــــــحة مــــــن جهــــــة 

والمؤسســـات الصـــحیة مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــي 

ـــــى  التـــــي ترســـــم معـــــالم الخارطـــــة الصـــــحیة عل

عــــدي لكونهــــا الأقــــرب للمــــواطن، المســــتوى القا

ولعـــل المشـــرع الجزائـــري قـــد نظـــم هـــذا المجـــال 

بترســانة مــن القــوانین ولكــن الجماعــات المحلیــة 

ــــب الأحیــــان،  ــــي اغل ــــوانین ف ــــق هــــذه الق لا تطب

ولهـــذا یتطلـــب قـــوانین ردعیـــة ومراقبـــة مســـتمر 

على هذه الهیئات حفاظا علـى صـحة المـواطن 

ن فـــي بالإضـــافة إلـــى ضـــرورة تكـــوین المنتخبـــی

مجال الصحة العامة، وعلى الوزارة الوصیة أن 

ترســــــــــخ مؤشــــــــــرات الحكامــــــــــة وبالخصــــــــــوص 

الدیمقراطیـــــــة التشـــــــاركیة للخــــــــروج مـــــــن نفــــــــق 

  .الإصلاحات الذي طال أمده 

 

Abstract :  

Local communities are considered as 
the main nucleus in promoting the 
health service as an effective partner 
with the Ministry of Health on one 
hand, and health institutions on the 
other. It is the one that outlines the 
health map at the grassroots level 
because it is the closest to the citizen 
The Algerian legislator may have 
organized this area with an arsenal of 
laws, but local groups do not apply 
these laws in most cases, and this 
requires the enactment of deterrent 
laws and continuous monitoring of 
these bodies in order to protect the 
health of the citizen. The ministry 
has the will to consolidate the 
indicators of governance, 
Participatory out of the tunnel of 
long-standing reforms. 
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  مقدمة

في الوقت الذي تتشكل فیه مقاربات جدیدة للحكامة وتصمم فیه آلیات للتحلیل، تقوم الیوم 

ئرة في طریق النمو بمجهودات عملیة لتقویم الحكامة الأجهزة الحكومیة بالدولة النامیة والسا

وهذا عن طریق إعطاء دور مهم في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للحكامة 

المحلیة والتي تعتبر أهم حلقة لتقریب الإدارة من المواطن. وإن تركیبة هذه الأخیرة تتشكل 

ي ومصلحة الدائرة من جهة  والمصالح من عدم التركیز والممثل في مدیریة الصحة والوال

الصحیة على الولایة والبلدیة والتي تجسد اللامركزیة الإداریة على أرض الواقع من جهة 

آخر، كما تعنى كل هذه الأطراف بتجسید الحكامة المحلیة  وصلاحیاتها في مجال الصحة 

  . العمومیة بموجب القانون

فواعل أهم  باعتباره كأحد  الجماعات المحلیةوسنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز دور 

  الصحیة التي تساهم في ترقیة الخدمات الصحیة .الحكامة 

  وعلیه فإن معالجتها لهذا الموضوع تكون وفق العناصر التالیة:

  أولا: الإطار المفاهیمي للدراسة 

 .و خصائصها  مفهوم الحكامة -ا 

 التعریف الإجرائي للحكامة الصحیة . -ب 

   الجماعات المحلیة .مفهوم  -ت 

   دور المصالح الصحیة المحلیة على مستوى إدارة عدم التركیز واللامركزیة .ثانیا:  

  دور المصالح الصحیة المحلیة على مستوى إدارة عدم

 التركیز .

  المصالح الصحیة على مستوى الإدارة اللامركزیة دور

 .بالولایة

  اللامركزیة المصالح الصحیة على مستوى الإدارة دور

 .بالبلدیة

:  یعد ضبط المفاهیم الأساسیة ضرورة منهجیة ومبدئیة لابد أولا: الإطار المفاهیمي للدراسة

كأحد  الجماعات المحلیة منها لأیة دراسة، ولما كان موضوعنا یتمحور حول مصطلحین 

  .الصحیة  الحكامة إرساءالفواعل البارزة في 
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في القرن الثالث عشر المیلادي في كتابات  الحكامة لقد ظهر مفهوم :امةمفهوم الحك - ا 

ودان، وكان یشیر إلى كیفیة تدبیر وتسیر الشأن العام في الدولة من قبل بمیكافیلي وجون 

السلطة. ثم أصبح متداولا بكثرة في السنتین الأخیرة في كل التقاریر والبرامج مع الإنمائیة 

  الدولیة.

یدا في معناه، حیث أصبح یهدف إلى حث الحكومات ولقد عرف هذا المفهوم تطورا وتجد

على التنافس لتحقیق التنمیة المستدامة وتطبیق معاییر الحكم الصالح، وبرز هذا المفهوم 

والذي شخص أسباب الأزمة في الدول  1989عقب صدور تقریر البنك العالمي سنة 

مسؤولة ولا تحاسب،  وجود حكومة غیرومن بین هذه الأسباب  الأفریقیة في طریقة الحكم،

وعدم احترام حریات وحقوق الإنسان وانتشار الرشوة وانشار المجاعة وضعف الرعایة 

الصحیة في الدول النامیة ، وأصبحت الحكامة تحیل إلى العمل الذي تقوم به المؤسسات 

داخل الدولة بغیة تحسین نوعیة حیاة المواطنین و تحسین الرعایة الصحیة  وتحقیق رفاهیتهم 

وذلك عبر مشاركتهم في اتخاذ القرار كشریك فاعل مع السلطة ویمكن القول بأن إتساع حجم 

المجتمعات ضاعف من عزلة الحكومة عن المواطنین مما دعا إلى ضرورة وجود ممثلین 

لهؤلاء المواطنین وهناك من الباحثین من یمیز نوعین من الحكامة، حكامة ردیئة وحكامة 

  ترتكز على مجموعة من العناصر اختزلت في أربعة : جیدة بحیث هذه الأخیرة

وجود مخطط استراتیجي واضح وعملي: أي ضرورة وجودة رؤیة محددة وبرامج مدروسة  - 1

في كل المیادین وبالنسبة لقطاع الصحة الذي یعتبر قطاع حساس وهو في حاجة ماسة إلا 

  برامج مدروسة على مقاییس تتماشى مع البیئة الجزائریة.

جود هیاكل: حیث أن كل البرامج مسارها الفشل في غیاب هیاكل المناسبة والمقصود و  - 2

هنا لیست بالهیاكل المتمثلة في البنیان العمراني وإنما ضرورة وجود العنصر البشري المتمیز 

بالكفاءة والمرونة والتكوین العالي والمستمر في كافة المجالات لتكون لدیه الرؤیة الشمولیة، 

بغریب في ظل اقتصاد عالمي ینعت باقتصاد المعرفة. وبالضرورة أن نعي أن هذا  وهذا لیس

العنصر البشري وجب على أصحاب القرار أن یضعوه في المكان المناسب ویستثمر في 

عقله لیعطي مردودیة عالیة لكن في الدول النامیة نجد أن معظم العقول هاجرت (هجرة 

أن یكون علیه فتكون النتائج وخیمة على الأدمغة) بسبب عدم وضعهم في ما وجب 

  الاقتصاد وتسریع وتیرة التنمیة.
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وجود منظومة إعلام واتصال: إذ یعاب على الثقافة في المجتمعات، كونها تتسم بالطابع  - 3

ومثال ذلك أننا لا نتوفر على بنك للمعلومات ولا حتى   الشفوي ولا تخضع لتدوین المعرفة

ة على اتخاذ قرارات تتصف بالرؤیة المنطقیة الشاملة، التواصل تحت قبة البرلمان للمساعد

لمواطن العادي، وفي الجزائر الیوم نشهد غیاب مراكز الدراسات على ابین المفكر والمسؤول و 

أرض الواقع. وعندما نقارن بحصیلة مراكز الدراسات في (و م أ) نجد انها تحتوي في سنة 

  بحث ودراسات.مركز  3600على ما یناهز حوالي  2014

مع العلم أن كل سلطة في الولایات المتحدة الأمریكیة تستمد شرعیة قراراتها بناء على 

  التقاریر التي تصدر عن مراكز الدراسات والبحث.

أو  اجتماعي): فكل عمل إقتصادي EVALUATIONالتقویم المستمر للأخطار ( - 4

تمرار، إن قطاع الصحة كان سابقا مؤسساتي یجب أن یخضع للتقویم والمراقبة الداخلیة باس

یفتقد إلى ثقافة التقویم مما أثر عملیا على عدد من المشاریع والأوراش الكبرى مثلا كسیاسة 

) و كذلك ضعف في  CAC , EPH , EHS, CHUبناء المستشفیات الكبرى في الجزائر (

الصحیة بعدما تقویم السیاسات الصحیة مما ادى الى تفكیر الدولة للرجوع إلى القطاعات 

أثبت نجاعاتها في تحسین الخدمة الصحیة سابقا، والمقصود بمفهوم التقویم هو المراقبة 

الدائمة لأي مشروع اقتصادي اجتماعي أو أي عمل مؤسساتي .بتناول ما حققه من انجازات 

وكذا ما شاب تطبیقه من عیوب، و الأسباب الكامنة وراءها . واستخلاص العبرة من تلك 

ج حتى یمكن تجنبها في المستقبل. وهذا دور الدراسات الإستراتیجیة التي لا تدرس في النتائ

  .بلادنا للأسف إلا في المدارس العسكریة

ومن صور التقویم المستمر للأخطار أن یتمكن كل شخص خاصة إذا كان مسؤولا من 

شأنه تجنیب  معرفة ما علیه القیام به في الظروف الاستثنائیة قبل العادیة، لأن ذلك من

المجتمع والدولة العدید من الخسائر الناتجة عن الحوادث الفجائیة من أمراض معدیة وأوبئة 

  ولا والكولیرا والبوحمرون . بیقاتلة مثل مرض الأ

بحیث ظهرت هذه الذي لم تتوقعه أي دولة من الدول النامیة وكانت نتائجه وخیمة بحیث، و 

ها منذ سنوات عدیدة وهذا راجع لغیاب التقویم المستمر الأوبئة في الجزائر بعدما تخلصت من

  للأخطار.

 و للحكامة خصائص تتمیز بها :

  



 مجلة العلوم الإنسانیة ...                             دور الجماعات المحلیة في ترقیة الخدمة

 675                                                                              2017 سبتمبر

  خصائص الحكامة الجیدة: /  1-ا

أمرا في غایة  Good Governanceالدول النامیة لمنهجیة الحكامة الجیدة  إلزام أصبحلقد 

یة والقطاع الخاص ومؤسسات الأهمیة، لما ینطوي علیه ذلك من تكامل ادوار الادارة الحكوم

المجتمع المدني، من خلال المشاركة والتشارك لإعادة رسم الأدوار لكل منها، لیتسنى تحقیق 

التنمیة المجتمعیة ذات الكفایة والفعالیة والاستجابة للمواطنین وطموحاتهم، وفي خضم 

لى نقاط مشتركة الاجتهادات التي قام بها الباحثین في هذا المیدان نجد انهم قد ركزوا ع

  لخصائص الحكامة الجیدة والتي تمثلت في: 

 (المشاركة في صنع القرار) التشاركي 

 الشفافیة 

 شرعي ومقبول عند الشعب 

 المساءلة 

 وضوح الهدف 

  تداول سلطة الإدارة وانتخابات مجلس الإدارة في الجمعیة

 الاصلیة 

 الرقابة 

 یغلب علیهم الجانب الخدماتي 

  اةیرقي العدالة والمساو 

 حكم مستدام 

 تمثل القاعدة الشعبیة 

  هذه المبادئ فیما یلي:  ض بعض أهمویمكن عر 

  المبدأ الأول: التشاركي 

اتخاذ القرار یستدعي تقدیم تعریف المفاهیم المشاركة، القرار والتفرقة  أووللمشاركة في صنع 

  بین مفهومي صنع القرار واتخاذ القرار.

عب الفرد دورا في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة لمجتمعه، من خلالها یل أساسيالمشاركة مبدأ 

وهذه الحلقة تفتقدها الدول النامیة بحیث في اغلب الأحیان نجد ان هناك تضییق على الفرد 

لكي یشارك في وضع الأهداف المسیطرة من طرف الحكومة وأن یقترح أفضل الوسائل 

ن هذا الأخیر سیعمل للمشاركة من اجل لتحقیق هذه الأهداف ومتابعتها وتقییمها، فیلاحظ ا
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المشاركة فقط هذا من ناحیة ومن جهة اخرى نجد أن هذا الاخیر الذي یختار من طرف 

الحكومات للمشاركة في وضع الأهداف غیر مؤهل للمساهمة في هذه العملیة التي تحتاج 

هداف والتي ینتج كفاءات بشریة من الأفراد لدیها الوعي التام بوضع ومتابعة وتقییم هذه الأ

  عنها المشاركة الایجابیة على عكس نقیضتها.

مشاركة الرجال والنساء عماد رئیسي للحكم الراشد وقد تكون مباشرة او  إنبالإضافة إلى 

تمارس بواسطة مؤسسات ممثلین شرعیین "وتجدر الإشارة إلى ان الدیمقراطیة التمثیلیة لا 

فقرا مأخوذة بعین الاعتبار مسارات القرار، كما  تعني حتما أن انشغالات المجموعات الأشد

كون حریة التجمع تیجب أن تكون المشاركة إعلامیة ومنظمة، لذلك فإنه یجب من ناحیة أن 

    ).1(والتعبیر مضمونة، ومن ناحیة أخرى لا بد من وجود مجتمع مدني منظم"

  لمبدأ الثاني: الشفافیة ا

حول تلك الحقائق وضرورة اطلاع  ام الحرهي كشف الحقائق والنقاش الع الشفافیة:

الأعضاء والمواطنین و المهتمین والمعنیین على تفاصیل تلك الحقائق ومناقشة السیاسات 

  )2(المختلفة بطرق متاحة للجمیع، والكشف الذاتي لأوجه القصور في الاداء والحكم الرشید

ساحة الشفافیة من التعامل اذ أننا نجد أن الحكومات في الدول النامیة تسعى الى تضییق م

وتقیید وسائل المعرفة وتدفق المعلومات الخاصة بالمنظمة لجمیع الأعضاء والمعنیین وهذا 

  .الحكامةیساهم في توسیع الهوة للوصول إلى مبادئ 

"وكذلك تعني الشفافیة ان القرارات وكذلك تعني الشفافیة أن القرارات یتم اتخاذها وتنفیذها 

  حسب التنظیمات "

كما تتطلب أیضا إن یكون الإعلام حول القرارات یمكن الحصول علیه بحریة و بطریقة 

مباشرة من قبل الأشخاص الذین یتأثرون لإنفاذها، كما تتطلب في النهایة توفیر المعلومات 

  )3(الكافیة و ذلك حسب أشكال و وسائل سهلة الفهم."

سنقوم  مة في مجالات مختلفة، وعلیهلقد وردت تعریفات عدیدة للحكا التعریف الإجرائي: -ب

للحكامة  الصحیة لكون الدراسة تخص المجال الصحي فالحكامة الصحیة   بإعطاء تعریف

إصلاحي موجه لتحسین كفاءة وفاعلیة العمل  أسلوبحدیثة في التسییر تنتهج   آلیة"هي 

یز في المؤسساتي والتطور المنظمي والفردي وتحقیق الجودة في القطاع الصحي والتم

و تمارس عن طریق مجموعة من القوانین والعملیات والتقالید التي تحدد كیفیة  الأداء،

ممارسة السلطة واتخاذ القرار، عبر مشاركة أوجه التفاعل بین المنظمات الحكومیة والمجتمع 
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ومن خلالها یتم فتح المجال الواسع فیما یخص المشاركة والشفافیة   المدني والقطاع الخاص

ساءلة والعدالة دون تمییز، في إطار السیاسات المحدد من طرف الدولة، بغیة تعزیز والم

وصون كرامة ورفاه الإنسان، ویمكن استخدام هذا المضمون على المستوى العالمي 

)Global والوطني، والمحلي، والمجتمعي في جمیع جوانب الحیاة سواء كانت في المجال ،(

ق الإنسان، إذ تعتبر هذه الأخیرة وسیلة لإنصاف الضعفاء أو المالي أو حقو         الصحي

  ».  في المجتمع من خلال تطبیقها على ارض الواقع

  ت / مفهوم الجماعات المحلیة :

تعد الجماعات المحلیة ركیزة أساسیة في علم التنظیم الإداري باعتبارها تكریس لمفهوم  

ریة الإدارة و تقریبها من المواطن، كما أنها اللامركزیة الإداریة، التي تبتغي تحقیق مفهوم جوا

تشكل عنصر هام في تجسید مفهوم الدیمقراطیة على أوسع نطاق  والدیمقراطیة التشاركیة 

وتجسد البلدیة والولایة مفهوم الجماعة المحلیة في الجزائر وفقا لما  .كغایة مطلوبة التحقیق

، وكرسته القوانین المختلفة المسیرة نصت علیه الدساتیر المختلفة في ظل الدولة الوطنیة

لهاتین الهیئتین منذ الاستقلال، والتي حددت أطر تنظیمهما و آلیات سیرهما وصلاحیاتهما، 

  .تماشیا مع كل الظروف والتطورات

وان دور الجماعات المحلیة التي تتمثل في البلدیة والولایة هام جدا في تكریس الحكامة 

ستین فاعل اساسي یمثل البیئة الخارجیة للمستشفى، فهما الصحیة باعتبار هاتین المؤس

اللذان یساهمان في الحفاظ على الصحة العامة والتي تسبق مرحلة الصحة العمومیة ، 

لكونها اقرب للمواطن من خلال تسییرهم المباشر أو غیر المباشر للمرافق العمومیة، وعلیه 

" تدعم الدولة والجماعات المحلیة  1كالأتي 12-18من القانون رقم  46فقد نصت المادة 

نشاطات التربیة البدنیة والریاضیة، وتشجع الأشخاص على مكافحة السلوكات التي تعرض 

  للخطر، وعلى الوقایة من الأمراض المتنقلة .

وعلیه هذه المادة تظهر مدى أهمیة الجماعات المحلیة في ترقیة الصحة العامة التي بدورها 

ة الخدمات الصحیة من خلال تخفیف الأعباء على الصحة ستساهم في تحسین جود

  العمومیة.

وباعتبار البلدیة هي الركیزة الأساسیة للجماعات المحلیة فقد عرفها المشرع الجزائري في 

المتعلق بالبلدیة  والتي كانت كالأتي "  10- 11) من القانون رقم 01نص المادة الأولى (

للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة،  البلدیة الجماعة الاقلمیة القاعدیة
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كما نصت المادة الثانیة من نفس القانون السالف الذكر بان البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة 

اللامركزیة، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون 

ي فقد أولى أهمیة كبرى للبلدیة لكونها الأقرب لحیاة العمومیة "، وعلیه فان المشرع الجزائر 

  المواطن .

المتعلق بالولایة في المادة الأولى بان الولایة "هي الجماعة  07- 12ولقد عرف القانون 

الإقلیمیة للدولة وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء 

منیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین . وتتدخل في كل لتنفیذ السیاسات العمومیة التضا

مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون" ، وهذا ما یشیر إلى الأهمیة الكبرى لهذه 

  المؤسسة في الحفاظ على صحة المواطن وتقریب الخدمات منه .

  مركزیة .دور المصالح الصحیة المحلیة على مستوى إدارة عدم التركیز واللاثانیا: 

  :المصالح الصحیة المحلیة على مستوى إدارة عدم التركیزدور  -ا

توجد هناك هیئات في الدولة لها دور هام في إرساء الحكامة الصحیة المحلیة ویتجسد دورها 

فنجد مثلا مدیریة الصحة والوالي لهما ، في التنسیق بین المصالح المركزیة واللامركزیة 

وبالإضافة إلى الدائرة  ،لعمومیة ومنظمان بموجب قوانینصلاحیات في مجال الصحة ا

بصفتها مصلحة إداریة موجودة في إطار عدم التركیز الإداري. وهي كذلك لها صلاحیات 

تجسید الحكامة المحلیة من  في مجال الصحة العمومیة، إذ تسعى كل هذه الفواعل إلى

اسیة، وإرساء مبدأ الشفافیة، وتدعیم خلال تطبیق القوانین بالمساواة على جمیع المواطنین سو 

عملیة المحاسبة والمسائلة، وإعطاء أهمیة لمبدأ الشراكة وكل هذا یتضح من خلال القوانین 

 التي تسیر الهیئات اللاحقة الذكر.

مدیریة الصحة والسكان: وهي هیئة إداریة موجودة في إطار عدم التركیز الإداري إذ تتكون 

) 08مصالح مهیكلة في شكل مكاتب وذلك طبقا للمادة الثامنة ( مدیریة الصحة والسكان من

الذي یحدد القواعد الخاصة بتنظیم مدیریات الصحة  261-97من المرسوم التنفیذي 

  .2والسكان الولائیة وسیرها

إذ یلاحظ أن المشرع الجزائري قد جسد من خلال المهام الموكلة لمدیریة الصحة بعض 

یث تكلف المدیریة بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم في خصائص الحكامة الجیدة، بح

جمیع المجالات المتصلة بأنشطة الصحة والسكان، بالإضافة كذلك إلى تكریس الإدامة 

الرامیة إلى التقلیص من نسبة الوفیات ورفع نسبة الولادات إذ تنشط مدیریة الصحة والسكان 



 مجلة العلوم الإنسانیة ...                             دور الجماعات المحلیة في ترقیة الخدمة

 679                                                                              2017 سبتمبر

م بتنفیذ البرامج الوطنیة وا لاسیما في مجال الوقایة العامة   لمحلیة للصحةبالتنسیق وتقوَّ

وحمایة الطفولة والحمایة الصحیة في الأوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في النمو 

الدیمغرافي والتخطیط العائلي وترقیة الصحة التناسلیة، وفي إطار تطبیق هذه السیاسة لوحظ 

ت مصالح الحالة المدنیة لم یسبق له مثیل حیث سجل 2014ارتفاع للولادات لسنة 

 2013ولادة حیة في الیوم، بینما سجلت سنة  2700ولادة حیة وهو مایعادل  1014000

ولادة في الیوم،ویُدلي توزیع الولادات حسب الجنس عن نسبة الذكور بلغت  26000معدل 

إلى  %25.14أنثى، أما المعدل الخام للولادات فقد أرتفع من  100ذكر لكل  104

ارتفاعاً لمؤشر الخصوبة  2014، كما شهدت سنة 2014و  2013ا بین م 25.93%

فهو یواصل  **أما متوسط العمر عند الإنجاب، *طفل لكل امرأة. 3.03الكلي الذي بلغ 

بالإضافة 3سنة، 31.3في كل عام  لیبلغ  0.1في الانخفاض بالوتیرة المعهودة والتي بلغت 

إطار التنظیمات والإجراءات المعمول بها وكذلك  إلى دراسة برامج الاستثمار ومتابعتها في

  .السهر على احترام السّلم التسلسلي للعلاج القاعدي

المشرع  الجزائري قد حاول ترسیخ خاصیة من خصائص الحكامة في  یرى الباحث بانإذ  

نفس نص المادة وهي الكفایة والفعالیة في استخدام الموارد والتي تتمثل في السهر على 

ع المتوازن للموارد البشریة والمادیة والمالیة دون المساس بالصلاحیات المخّولة قانونا التوزی

لمدیري الصحة الجهویین ورؤساء مؤسسات الصحة وكذلك ترسیخ میزة المشاركة من خلال 

تشجیع وتطویر كل أنشطة الاتصال الاجتماعي لاسیما التربیة الصحیة بالاتصال مع 

إذ یسهر المشرع كذلك على         المعنیین الآخرینهنیة والشركاء الجمعیات الاجتماعیة الم

ترسیخ الشفافیة من خلال وضع جهاز یختص بجمع المعلومات الصحّیة والوبائیة 

د الرقابة من خلال متابعة وتقویم یوالدیموغرافیة واستغلالها وتحلیلها وتبلیغها، وكذلك تجس

وتحسین مستوى مستخدمي الصحة وتقویمها،  تنفیذ البرامج المقررة في میدان التكوین

التّراخیص المتعلق بممارسة مهن الصحة  إعدادوللمدیریة دور تنظیمي والذي یتمثل في 

وضمان مراقبتها، وتعد المخططات الاستعجالیة بالاتصال مع السلطات المعنیة والمشاركة 

عتها وكذلك تنشط في تنظیم الإسعافات وتنسیقها في حالة حدوث كوارث مهما كانت طبی

الهیاكل الصحیة وتنسیقها و تقومها، وتسهر على وضع الإجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت 

وتجهیزات الصحة وصیانتها حّیز التنفیذ، وكذلك ممارسة الرقابة من خلال تأطیر هیاكل 
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تفتیشها وتشرف وتسهر على السیر الحسن الصحة ومؤسساتها العمومیة والخاصة و 

  للمسابقات والامتحانات المهنیة لإرساء العدالة والمساواة في التوظیف.

ونجد من خلال المهام التي أوكلت لمدیریة الصحة والسكان أن معظم المهام الموكلة لهذه 

حبر على ولكن الواقع عكس ذلك، لكون هذه المواد  الأخیرة تجسد ممیزات الحكامة الجیدة

 بالإضافة، ورق نتیجة غیاب الرقابة والمساءلة على مدى الوقوف للسیر الحسن لهذه القوانین

تخاذل في تطبیق هذه النصوص وهذا راجع لعدم كفاءة المدراء الولائین للصحة باعتبار ال إلى

، ومن المفروض أن تختار كفاءات لایخدم القطاع منصب سیاسي عبارةهذا المنصب 

ئة إداریة حساسة مثل هذه، وهذا مما یغذي بروز الحكامة التي تبنى على لتسییر هی

  الكفاءات في تسییر المرافق العامة.

إن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنین  دور الوالي ومصلحة الدائرة في المجال الصحي:

جمیع الجهود من طرف السلطات العمومیة، ومن هذه السلطات التي تسهر  تضافریتطلب 

لحفاظ على النظام والأمن والسلامة والسكینة العامة داخل إقلیم الولایة؛ نجد الوالي والذي ل

یعتبر سلطة إداریة ممثلة للدولة، وباعتبار الولایة دائرة إداریة غیر ممركزة للدولة وتشكل 

 التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة

والدولة  إذ یساهم الوالي في تحقیق الحكامة المحلیة الجیدة من خلال إدارة التنمیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة، وترقیة وتحسین الإطار الصحي للمواطنین، كما اقتضت ذلك مواد 

-90الذي ألغي قانـــــون الولایــــــة السابــــــق رقم  4یتعلق بالولایة 07- 12القانون الجدید رقم 

والتي تنص على أنه یمكن للوالي عندما  07- 12من القانون رقم  116وطبقاً للمادة  095

تقتصي الظروف الاستثنائیة ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجد 

على إقلیم الولایة، عن طریق التسخیر بما فیها تلك الخاصة بالصحة العمومیة كالعدوى 

علیها اللجنة الولائیة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق الحیوان  الوبائیة والتي تشرف

وكذلك الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه وغیرها، إذ تتمثل أبرز الأدوار التي یقوم بها 

الوالي في الضبط الإداري هي الحفاظ على الصحة العامة، والتي یقصد بها حمایة صحة 

ها من أمراض أو أوبئة إذا تعمد الإدارة إلى تطعیم الأفراد من كل ما من شأنه أن یضر ب

الأفراد من الأمراض المعدیة وتتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها، كما تشرف على توفیر 

المیاه الصالحة للشرب وتراقب صلاحیة الأغذیة للاستهلاك البشري ومدى تقید المحلات 
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وكثرة الاعتماد على المواد الكیماویة قد توسعت إلى حد كبیر بفعل انتشار التلوث  ،العامة

  .6في الصناعة وتأثیر ذلك على صحة الأفراد

إذا نشاط الضبط الإداري المتعلق بالصحة العامة یتمثل في اتخاذ الإجراءات والتدابیر التي  

أي تحقیق میزة الإدامة والكفایة والفعالیة في استخدام   تكفل المحافظة على صحة الأفراد

وعلى  ،ختلفة من قبل المؤسسات بأمر من الوالي للتقلیل من المخاطر الصحیةالموارد الم

هذا الأساس یستطیع الوالي مثلا أن یصدر لوائح یمنع بها تعرض المأكولات للتلوث، أو منع 

بعض السلع واللحوم من عرضها وبیعها على الهواء الطلق دون اتخاذ الإجراءات الصحیة، 

كفل تغذیة الأفراد أو اتخاذ قرارات والقیام ببعض النشاطات التي أو اتخاذ الإجراءات التي ت

الثانیة  تساعد في منع انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى الصلاحیات المخولة للوالي في المادة

والذي یتضمن إنشاء  40-07) من المرســـوم التنفیــــــذي رقـــــــم 06) والسادسة (02(

 7یة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها و سیرها،المؤسسات العمومیة الاستشفائ

إذ تنص المادتین أن الوالي له سلطة الوصایا على المؤسستین وكذلك نص المادة الحادي 

) من نفس المرسوم أن الوالي هو رئیس مجلس الإدارة وله كذلك صلاحیة الرقابة 11( عشر

لصحیة باعتبارها هو من یقوم بالمصادقة على مشاریع میزانیة هذه المؤسسات العمومیة ا

  علیها.

وفي هذا الإطار فإن الوالي له دور كبیر في تحقیق رسالة المصالح المركزیة لتحسین  

الخدمة الصحیة على المستوى المحلي من خلال الصلاحیات الممنوحة له بصفته سلطة 

  لحكامة الصحیة.ضبط إداري، ویعتبر كذلك حلقة أساسیة في خلق القواعد الأساسیة ل

كما أنه من المفروض إعطاء صلاحیة للوالي بإنشاء لجنة مكونة من أطباء خواص 

ومختصین في إدارة الصحة والجمعیات المرتفقة بالصحة لمعالجة القضایا المتعلقة بالصحة 

  العامة والعمومیة.

المؤرخ في  60 أما عن مكتب النظافة في الدائرة فقد تم انتشاؤه بموجب المنشور الوزاري رقم

على مستوى الدائرة، وإن حالتها القانونیة تشبه حالة الدائرة في النظام  1997مارس  04

الإداري الجزائري باعتباره هذه الأخیرة مصلحة إداریة موجودة فعلیا ومیدانیا، وذلك بالرغم من 

قانون ولا في  2011جوان  22المؤرخ في  10-11عدم تنظیمها لا في قانون البلدیة رقم 

إذا أن هذا المكتب  8المذكورین أعلاه 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12الولایة رقم 

 یعمل على حفظ الصحة بالبلدیة.
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  المصالح الصحیة على مستوى الإدارة اللامركزیة بالولایة ب/ دور

سة تلعب الولایة دوراً هاما في إرساء الحكامة المحلیة للصحة ویتجسد دورها في التكفل بالسیا

الصحة العمومیة على المستوى المحلي، وبصفتها الجماعیة الإقلیمیة اللامركزیة التي تعمل 

دائما على ضمان الإطار المحدد لتوزیع صلاحیات ووسائل الدولة بین مستویاتها المركزیة 

التي  07- 12) من قانون الولایة 07والإقلیمیة، فهي كذلك حسب نص المادة السابعة (

ق العدالة والمساواة من خلال إنشاء مصالح عمومیة للتكفل باحتیاجات تعمل على تحقی

المواطن وتضمن له الاستمراریة والتساوي في الانتفاع، ولا ننسى أن المجلس الشعبي الولائي 

له بعض الصلاحیات فیما یخص الصحة العمومیة طبقا لنفس مواد القانون والتي لا تقل 

 شأنا عن سابقتها.

للمجلس الشعبي الولائي دورا هاما في تحقیق الحكامة المحلیة  الولائي: المجلس الشعبي

بالمجال الصحي وكذلك في تسییر الشأن الصحي على مستوى الولایة من جهة یلعب دور 

ناجعة لكونها مطلبا شعبیاً  قراراتهومن جهة أخرى تكون ، الرقیب عن طریق لجنة الصحة 

) من قانون الولایة تبینان أهمیة ودور هذه 96و () 94وفي هذا الإطار نجد أن المادة (

یتولى المجلس الشعبي الولائي من نفس القانون  ) 94الهیئة وطبقاً للمادة أربعة وتسعون (

إنجاز تجهیزات الصحة التي   في ضل احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة

الوقایة الصحیة  إذ یتخذ في هذا تتجاوز إمكانیات البلدیة، ویسهر على تطبیق تدابیر 

الإطار كل التدابیر لتشجیع إنشاء هیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات 

) كذلك تنص على أن المجلس 96المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكیة. ونجد المادة (

ن كل من الشعبي الولائي یساهم بالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماعي بهدف ضما

وحمایة الأم والطفل، ومساعدة الطفولة،   تنفیذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الدیموغرافي

ومساعدة المسنین والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، وكذلك یساهم المجلس الشعبي 

الولائي بالاتصال مع البلدیات في تنفیذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الإسعافات 

رث والآفات الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتها ویمكن للولایة أن تنشئ قصد تلبیة والكوا

الحاجات الجماعیة لمواطنیها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومیة ولائیة 

للتكفل على وجه الخصوص بالنظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة، ومساعدة ورعایة 

اص المسنین أو الذین یعانون من إعاقة أو أمراض مزمنة بالإضافة إلى الطفولة والأشخ

الصلاحیات التي خولها المشرع الجزائري في المجال الصحي، نجد كذلك أنه عضو دائم في 
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مجلس الإدارة بالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة و مؤسسات الصحة الجواریـــة وهذا طبقا 

والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة  140-07ـوم التنفیــــذي ) مـــن المرســـ 11للمـــــادة( 

الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها وسیرها وكذلك الحال بالنسبة 

  للمراكز الاستشفائیة الجامعیة. 

إذا یتجلى من خلال المهام الموكلة للمجلس الشعبي الولائي للحفاظ على صحة المواطنین 

هذه السلطة المنتخبة هي  إنخدمات ترقى بالأفراد وتحقیق العدالة والمساواة بینهم،  وتقدیم

، ولكن بالرغم من الدور المنوط بها إلا أننا 9أحد أهم الفواعل في رسم السیاسة الصحیة

  نلاحظ تقصیر كبیر من طرف لجنة الصحة التابعة للمجلس الشعبي الولائي.

 : ى الإدارة اللامركزیة بالبلدیةالمصالح الصحیة على مستو ت/ دور 

تعد البلدیة الوحدة الأساسیة للإدارة المحلیة فهي تخضع لنظام معین في إحداثها ونظرا 

لأهمیتها في تجسید الحكامة المحلیة على أرض المیدان فقد میزها المشرع عن غیرها 

) 02انیة (بخصائص منحت لها بموجب القانون، وبالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة الث

الذي ألغي أحكام  10یتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم 

 11یتعلق بالبلدیة على أن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، 80- 90القانون رقم 

ومن  ،ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

البلدیة هي من أهم الفواعل الرسمیة و  أنلأخیرة یتضح أن المشرع الجزائري یرى خلال هذه ا

تعتبر بمثابة الأرضیة الخصبة لتجسید الحكامة المحلیة عن طریق إشراك المواطنین في 

  صنع القرارات التي تهم حیاتهم الیومیة. 

ة المواطن صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في المجال الصحي: مما لا شك فیه أن صح

مرتبطة بنظافة محیطه، ویلعب المجلس الشعبي البلدي دوراً هاما في المجال، حفاظ على 

سلامة المواطن من كل خطر یهدد حیاته  ویتجلى ذلك من خلال القوانین ذات الصلة 

الخاصة  10- 11) مـــــن القانون 31بالصحة والنظافة، أو من خـــــلال ما تضمنته المـــــادة( 

ن المجلس الشعبي البلدي الذي خص صحة المواطنین بلجنة الصحة والنظافة وحمایة بلجا

والتي ، بالإضافة إلى تنسیق المجلس الشعبي البلدي مع الجمعیات المرتفقة بالصحة ،البیئة

تعتبر عضو في مجلس الإدارة بالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة ومؤسسات الصحة الجواریة 

من نفس  )122( المادة صتحیث ن 140-07قا للمرسوم التنفیذي والمراكز الجامعیة طب

أنه بإمكان البلدیات في حدود إمكانیاتها تشجیع ترقیة الحركة الجمعویة في میادین بالقانون 
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ومساعدة الفئات الاجتماعیة  ،الشباب والثقافة والریاضة والتسلیة وثقافة النظافة والصحة

جات الخاصة، مما یعني أن هذا الفضاء المتاح المحرومة لاسیما منها ذوي الاحتیا

للجمعیات یتیح للسكان المحلیة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم شأنهم وذلك عبر 

الجمعیات المرتبطة بالصحة ومنتخبیهم المحلیین  بالإضافة أن هذه الجمعیات واللجان 

ئات عدم التركیز بالأطر الخاصة بالصحة تمد الهیئات المركزیة عن طریق التفاعل مع هی

اللازمة وجعله أداة لإنعاش الممارسة التشریعیة إذ تتجسد صلاحیات المجلس الشعبي البلدي 

  في عدة مجالات ویمكننا أن نلخص هذه المجالات فیما یلي: 

دور البلدیة في محاربة التلوث: لقد أوكل المشرع للبلدیة بمساهمة من المصالح التقنیة للدولة 

تنسیق مع مختلف المتعاملین سواء مستثمرین أو هیئات عمومیة مهمة دراسة وكذا بال

الأخطار قبل القیام بأي مشروع وهذا للقیام بدراسة تقنیة واقتصادیة واجتماعیة لأي مشروع 

ینجز فوق تراب بلدیة ما ولتحقیق البلدیة هذه الأهداف تقوم بوضع الإجراءات التالیة محل 

  التنفیذ والمتابعة: 

وذلك من خلال إنشاء أماكن التفریغ العمومي متخصصة في نوع من  تسیر النفایات: -1

النفایات، سواء تعلق الأمر بالنفایات المنزلیة أو حتى الصناعیة أو المواد المستعملة في 

 المستشفیات.

من خلال فرض رقابة صارمة على مختلف المؤسسات وجعلها تحترم  محاربة التلوث:

  التلوث. إجراءات محاربة 

في غالب الأحیان یعتبر مسئولي  دور البلدیة في مجال الحفاظ على الصحة العامة:

البلدیات، بأن الحفاظ على صحة المواطن هي مهمة لا تدخل في صلاحیات البلدیة، إلا أننا 

نص على أن البلدیة تسهر ، تالمتعلق بالبلدیة 10-11) من القانون 123نجد المادة (

التقنیة للدولة على احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما المتعلق بحفظ  بمساهمة المصالح

ولا سیما في مجالات توزیع المیاه الصالحة للشرب، صرف المیاه  ،الصحة والنظافة العمومیة

مكافحة نواقل الأمراض   المستعملة ومعالجتها، جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها

ة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور وصیانة المتنقلة، الحفاظ على صح

  وكذلك إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.   طرقات البلدیة

 خاتمة:
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إن دور الجماعات المحلیة مهم جدا في ترسیخ قواعد ومؤشرات الحكامة الصحیة ، وعلیه 

اظ على الصحة العامة فان المشرع الجزائري قد أولى أهمیة لهاتین المؤسستین في الحف

للمواطنین لكونهما الأقرب للمواطن في تسییر الحیاة العامة ، فمن خلال التنسیق مع البلدیة 

والولایة و والمجلس الشعبي الولائي كشریك مهم للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة یستطیع 

لأضرار قطاع الصحة أن یصبح أكثر تماسكا لكون هذه الأخیرة ستعمل على التخفیف من ا

التي ستشكل عبيء لاحق على المؤسسات الصحیة بشتى أنواعها ، ولكننا الیوم نلاحظ 

تقصیر من الجماعات المحلیة في أداء الدور المنوط بها مما جعلنا الیوم نشهد ظهور بعض 

الأمراض في الجزائر التي انقرضت منذ سنوات سابقة كالبوحمرون والكولیرا هذا یرجع 

التكوین ولهذا وجب على الدولة انشاء مرصد وطني یهتم بقضایا للتقصیر ونقص في 

الصحة العامة  وینسق مع جمیع القطاعات وإعطاء صلاحیات واسعة في هذا المجال 

  لمحاربة المقصرین في صحة المواطن فالقوانین الیوم موجودة ولكن التطبیق غائب .

 الهوامش

                                                           

  .8، ص46، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد  12- 18االقانون  1

لخاصة بتنظیم مدیریات الذي یحدد القواعد ا 1997جویلیة 14، المؤرخ في 261-97المرسوم التنفیذي   2

  .13، ص1997جویلیة  16، المؤرخة في 47 رقم، ج ر ج ج ،الصحة والسكان الولائیة وسیرها

مؤشر الخصوبة الكلي: هو عدد الأطفال المولودین أحیاء لكل امرأة خلال فترة حیاتها الإنجابیة، مع افتراض * 

 خضوعها لنفس ظروف الخصوبة الملاحظة خلال هذه السنة.

  توسط العمر عند الإنجاب: تعني السن المتوسط للنساء اللواتي وضعن مولوداً في السنة.م **

3  Mounir Khaled BERRAH, DZMOGRAPHIE ALGERIENNE 2014, Donnée 
statistiques N°690, 2014, P15. 

 29في  ، المؤرخة12 ، ج ر ج ج، رقمیتعلق بالولایة 2012فیفري  21، المؤرخ في 07-12قانون رقم   4

  .05ص 2012فیفري 

 11، المؤرخة في 15 ، ج ر ج ج، رقمیتعلق بالولایة 1990أفـــریـــــل 07، المــــــؤرخ فـــي09- 90قانون رقم   5

  .504ص 1990أفریل 

  .38.39ص ص  ، 2010الجزائر، ، ، دار الهدى 2مدخل القانون الإداري ، ج علاء الدین عشي،  6

والذي یتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة  2007ماي  07، المؤرخ 140-07المرسوم التنفیذي رقم   7

 20، المؤرخة في 33، العدد ،ج ر ج جوالمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها و سیرها الاستشفائیة

  .10، ص2007ماي 
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ون العام، جامعة عمر شنتیر رضا، النظام القانوني للصحة العمومیة، رسالة دكتوراه في الحقوق قسم القان  8

  .22، ص2012  ،1الجزائر 

  .21، المرجع السابق،ص 140-07المرسوم التنفیذي رقم   9

، المؤرخة في 37 ، ج ر ج ج، رقمتعلق بالبلدیةالم 2011جوان  22، المؤرخ في 10-11لقانون رقم ا  10

  .04، ص2011جویلیة  03

، المؤرخة في 15 ، ج ر ج ج، رقمبالبلدیة تعلقالم 1990أفریل  07المؤرخ في  ،80-90القانون رقم   11

  .488ص  1990أفریل  11


